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السنة 43 العدد 11772 وجوه
خبرة عربية لإصلاح منظمة التجارة العالمية

محمد التويجري

ق في عالم الاقتصاد الدولي
ّ
ار سعودي يحل

ّ
طي

  تتركز الأنظار فـــي الوقت الراهن على 
ترشـــيحات الإدارة العامة لمنظمة التجارة 
العالمية، وتحديداً الترشـــيح الســـعودي، 
الأول منذ انضمامها للمنظمة، المستشـــار 
فـــي الديـــوان الملكـــي محمـــد التويجري، 
والـــذي يتزامـــن مع صعوبـــات ومعوقات 
تواجههـــا دول العالم أجمـــع إثر جائحة 
فايروس كوفيد – 19 وما سببته من تعليق 
اقتصادي طال النمو والوظائف، ومحاولة 
العودة والنهوض، بما لا يدع مجالا للشك 
أن النظـــام السياســـي والتجـــاري المحُكم 
الذي تحظى به المملكة في الجانب الدولي 
ســـيُعزز من مكانة الترشيح، وسيُسهم في 
دعـــم أعمال المنظمة لمـــا يحمله التويجري 
مـــن خبـــرات عمليـــة ورؤيـــة فكريـــة في 
الجانـــب الاقتصـــادي، ولكونه ترشـــيحا 
يجســـد المواقـــف التاريخيـــة للرياض في 
دعم النظام التجاري والاقتصادي العالمي، 
والتـــزام الســـعودية فـــي تطبيـــق قواعد 
التجارة العالمية، وترسيخ مكانتها كعضو 
مهـــم في المنظمة، ومحفز قـــوي لفعاليتها 
ومؤتمراتهـــا التي تجســـد العلاقات بين 

الأعضاء.
وقد عزز وزير التجارة والمكلف بوزارة 
الإعـــلام ماجـــد القصيبـــي هـــذه الخطوة 
بتغريدة على حسابه على تويتر قال فيها 
إن “ترشيح المملكة لأخي معالي المستشار 
بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري 
لمنصـــب مديـــر منظمـــة التجـــارة العالمية 

يعكس استشـــعار المملكة لدورها القيادي 
العالمـــي في ظل رئاســـتها الحاليـــة لقمة 
العشـــرين”. وأضـــاف القصيبـــي “الرؤية 
التي عرضها مرشـــح المملكة لمنصب مدير 
منظمة التجـــارة العالمية تعكس التطلعات 
الطموحـــة ومواكبة المتغيرات المتســـارعة 
في أنمـــاط التجارة العالميـــة“، لتصف من 
جانبها مجلة فوربس الاقتصادية الدولية 
المرشح التويجري بصاحب ”تجربة فريدة 
ومتميـــزة تُعزز من حظوظه في المنافســـة 

على المنصب“.

الرؤية والخطط المستقبلية 

في ما يخص إصـــلاح الجهاز العالمي 
خلال الفتـــرة القادمـــة أبـــدى التويجري 
إصراره على إعـــادة الثقة بالمنظمة والتي 
يضعها نصـــب عينيه، وتعزيز القدرة على 
الاســـتجابة للمتغيرات، فهي “أهم معايير 
النجـــاح مســـتقبلاً، وإصـــلاح المنظمة لم 
يعـــد خياراً، بل ضـــرورة أكثر من أي وقت 
خاصة في غياب القيـــادة والإدارة الفعالة 
التي تستوجب العمل المستمر والمكثف مع 
الأعضاء جميعاً في جميع الملفات الحالية 

والمستقبلية”.
وقـــد أورد عبـــر مؤتمـــره الصحافـــي 
الافتراضي مسارات للإصلاح ذات منظور 
مســـتقبلي لإعادة ترتيـــب منظمة التجارة 
العالمية، وخطه لمستقبل المنظمة ”فلا بد أن 
تخضع لدراسة تفصيلية لجذور التحديات 
القائمة، والتخطيط لسيناريوهات ستكون 
متعددة الحلـــول في ظل حالة ركود تُعاني 
منها المنظمة فـــي وقتها الراهن، وضرورة 
التوصـــل إلى تفاهـــم الأعضـــاء، وتفعيل 
مســـارات المفاوضـــات مع الاعتمـــاد على 
آليـــة للحوكمة، ومتابعـــة الأداء من خلال 

مؤشرات قياس واضحة”.
وقد زوّد التويجري اجتماعات المجلس 
العـــام لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة مؤخراً 
وأمام مندوبـــي الدول الأعضاء ببرنامجه، 
وأجـــاب، فـــي ذات الوقـــت، عن أســـئلتهم 
مع بقية المرشـــحين ليؤكد أن الســـعودية 
“شـــريك تجاري متـــوازن مع جميـــع دول 

العالم، وســـارعت إلى تطبيق الاشتراطات 
المطلوبـــة من منظمة التجارة العالمية، وأن 
لـــدى رؤيتها 2030 عمقين يمســـان المنظمة 
العالميـــة للتجـــارة، همـــا العمـــق العربي 
والعمـــق الثانـــي كونها حلقـــة وصل بين 
القارات الثـــلاث”، واصفاً توقيت رئاســـة 

المنظمـــة بالحســـاس للغايـــة ”فـــلا بد أن 
تكون المنظمة جاهزة لتحديات القرن الـ21 
والتجارة الإلكترونية، إذ تحتاج إلى كثير 
مـــن الإصلاحات، خاصة أن لديها منظومة 
معقـــدة، ومـــن يســـتخدم الأدوات الممكنة 
للاســـتفادة في إصلاحـــات حقيقية تُعنى 

بها”.
ويتمتع المرشـــح الســـعودي بســـجل 
حافـــل من الخبـــرات والتجـــارب العملية، 
لاســـيما وأنه أحد صانعي السياسات في 
السعودية، ويشغل حاليا منصب مستشار 
بالديوان الملكـــي بمرتبة وزير، وعند تتبع 
ســـيرته نرى أنه بدأ حياته المهنية كطيار 
حربي فـــي القـــوات الجوية الســـعودية، 
حصـــل على درجة الماجســـتير مـــع مرتبة 
الشـــرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك 

سعود في عام 1998.
انطلق بعدها نحو العديد من المناصب 
القيادية، بداية برئاســـة تنفيذية لشـــركة 
“جي.بـــي مورغن” في الســـعودية، ومن ثم 

رئاســـة أقليمية لإدارة الخدمات المصرفية 
فـــي بنك “إتش.إس.بي.ســـي” فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، والتي 
أهلته إلى رئاســـة تنفيذية ونائب للرئيس 
فـــي ذات البنـــك وذات المناطـــق الإقليمية 
لاحقـــاً، ليصـــل إلـــى منصب نائـــب وزير 
الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة 
المالية فـــي الديوان الملكـــي، وليحوز بعد 
ذلك علـــى المنصب الأبـــرز والمتمثل بوزير 
الاقتصـــاد والتخطيط إلى جانب عضويته 
فـــي مجلـــس الـــوزراء ومجلس الشـــؤون 

الاقتصادية والتنمية.
والتويجري عضو في اللجنة الوطنية 
للتحـــول الرقمـــي، إضافـــة إلـــى عضوية 
اللجنة العليا للطاقـــة الذرية، وهو رئيس 
اللجنـــة الإشـــرافية الخاصـــة بمشـــاركة 

المملكة فـــي معرض إكســـبو 2020 دبي، 
ونائب رئيـــس مجلس إدارة صندوق 

التنمية الوطنـــي، ورئيس برنامج 
التحوّل الوطني.

شـــراكات  التويجري  أســـس 
استراتيجية في عدة دول، وسبق 
له أن تســـلم زمام رئاسة مجلس 
إدارة الهيئـــة العامة للإحصاء، 
ورئاســـة مجلـــس إدارة المركـــز 
الوطنـــي للتخصيـــص، إضافـــة 

لعضويته في مجلس إدارة كل من 
شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات 

العامة، ومسؤوليات الإشراف على سير 
تنفيـــذ رؤيـــة 2030. وهو يتـــرأس الجانب 
الســـعودي في لجان المملكة مع إســـبانيا 
وكوريا  واليابـــان  وبرونـــاي  والبرتغـــال 

وماليزيا والنمســـا، كما يترأس عدداً 
من الإدارات الحكومية المهمة 

في المملكة، مثل المركز 
الوطني للدراسات 

الاستراتيجية 
التنموية، 
واللجنة 

الدائمة لمجلس 
الشؤون 

الاقتصادية 
والتنمية، 

ولجنة 
الاستثمار 

في صندوق 
الاستثمارات 

العامة السعودي. وظهر في قائمة فوربس 
الشرق الأوســـط لعامي 2014 و2015 ضمن 
أفضـــل الرؤســـاء التنفيذيـــين الإقليميين 

للشركات العالمية.

أجواء المنافسة

يتنافس التويجري مع مرشـــحين من 
عـــدة دول لخلافـــة المدير العـــام الحالي 
البرازيلي روبرتو أزيفيدو الذي قرر ترك 
منصبه في نهاية شـــهر أغسطس القادم، 
وقبـــل عام مـــن انتهـــاء ولايتـــه الثانية 
لأســـباب قـــال إنها شـــخصية. وتشـــمل 
قائمة المتنافســـين وزير التجارة الدولية 
البريطاني السابق وليم فوكس، والمحامي 
والمفاوض التجاري المخضرم عبدالحميد 
ممدوح من مصر، ومن المكسيك المسؤول 
التجاري خيسوس سيد والذي ساعد في 
التفاوض علـــى اتفاقيـــة تجارية جديدة 
بـــين الولايات المتحدة وكندا والمكســـيك. 
إضافـــة إلـــى وزيـــرة الماليـــة الســـابقة 
ووزير  إيويـــالا،  أوكونجـــو  النيجيريـــة 
الخارجية الســـابق في مولدوفا تيودور 
أوليانوفشـــي، والمرشـــحة الكورية التي 
تشـــغل منصب وزيرة التجارة في بلادها 
يـــو ميونغ هي، ومرشـــحة كينيـــا وزيرة 
الخارجيـــة والتجـــارة الســـابقة ووزيرة 

الرياضة والثقافة أمينة محمد.
 ومـــن المقرر أن تجـــري التصفية بين 
المرشـــحين الثمانية ابتداءً من 8 سبتمبر 
القـــادم وفـــق آليـــة توافق قد تســـتغرق 
شـــهرين، وقد بـــدأ تقديم المرشـــحين في 
8 يونيـــو الماضـــي وانتهى فـــي 8 يوليو 
الجـــاري، حيـــث 

بدأت المرحلـــة الثانية الأربعـــاء الماضي 
وهي مرحلـــة الحمـــلات الانتخابية لكل 
مرشـــح والتي تم اختصارها إلى شـــهر 
واحد بدلاً من ثلاثة أشـــهر نظـــراً لفراغ 
المنصـــب بعـــد اســـتقالة المديـــر الحالي 
مرشـــح  كل  بإلقـــاء  كورونـــا،  وتفشـــي 
رؤيته للمنصب وموقـــع منظمة التجارة 
العالميـــة ودورهـــا، ثـــم المرحلـــة الثالثة 
والأخيـــرة والتـــي تكمن في المشـــاورات 
بين الدول الأعضـــاء لتتوصل إلى اتفاق 
على مرشـــح، ويكون الفوز بالمنصب عن 
طريـــق توافق الآراء بـــين الدول الأعضاء 
وليـــس بالتصويـــت، آخذين فـــي العلم 
دعم الإمارات العربية المتحدة للترشـــيح 
والتي استشفيناها عبر تغريدة سفيرها 
لدى السعودية الشيخ شخبوط آل نهيان 
قال فيها ”يدا بيد ندعم بكل قوة مرشـــح 
المملكة معالي المستشار محمد التويجري 
لموقع مديـــر منظمـــة التجـــارة العالمية، 

مرشح المملكة هو مرشح الإمارات”.

السعودية والمنظمة

التـــي  التحديـــات  مجمـــل  وحـــول 
ســـتواجه المرشـــح الجديـــد فـــي حـــال 
ترشحه إعادة إحياء المحادثات التجارية 
 2021 لمؤتمـــر  والتحضيـــر  المجمّـــدة، 
الـــوزاري، الذي يعد بين أهم المناســـبات 
التـــي تنظّمهـــا المنظمـــة، مـــع تحســـين 
العلاقـــات مع واشـــنطن وإعـــادة تفعيل 
أجندة المنظمـــة التفاوضية التي وصلت 
إلى طريق مســـدود غير متناسين تطوير 

نظام تسوية المنازعات.
وكانـــت المملكـــة قـــد انضمـــت بعد 
إلـــى  عامـــاً   12 اســـتمرت  مفاوضـــات 
منظمـــة التجـــارة العالميـــة، فـــي العام 
2005 فـــي عهد الملك الراحـــل عبدالله بن 
عبدالعزيـــز، فـــي خطوة عدهـــا مهتمون 
آنـــذاك تاريخيـــة في مســـيرة الاقتصاد 
الســـعودي ومـــن شـــأنها أن تســـاعد 
على اندماج الاقتصاد الســـعودي في 
الاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمارات 
فرص  وإيجاد  والخارجيـــة  الداخلية 
الاقتصاد  وتضـــع  للمواطنين،  عمـــل 
الســـعودي على أعتاب مرحلة جديدة 
الأمر الذي يعـــزز المطالب في الحصول 
علـــى فـــرص عادلـــة للنفـــاذ للأســـواق 
العالمية. أتاح انضمـــام الرياض إلى 

منظمة التجارة العالميـــة فرصا حقيقية 
للشـــركات الوطنية للدخول في شـــراكة 
فاعلة مع الشـــركات العالمية، والاستفادة 
مـــن خبراتها المتراكمة فـــي اقتصاد عبر 
الحـــدود. إضافـــة إلى مضاعفـــة فرص 
وصول المنتجات والخدمات الســـعودية 
إلى الأســـواق العالمية، وحيـــازة العديد 
من المكاســـب للمواطن من اختيار السلع 
والخدمـــات المتوفرة في الســـوق المحلي 
الـــذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من الســـوق 
العالمي، وثقة المســـتهلك الســـعودي في 
الســـلع المتوفـــرة التي سينحســـر عنها 
الغـــش التجـــاري والتقليـــد والتلاعـــب 
بالأســـعار نظرا إلى خضوعهـــا لقواعد 
وشروط وضوابط المواصفات والمقاييس 
العالميـــة والتدابير الصحيـــة، والصحة 
النباتيـــة وحماية حقوق الملكية الفكرية.
كل ذلـــك اســـتدعى تكثيـــف الجهود 
من إنشـــاء جهـــاز فني متخصـــص قادر 
علـــى مواكبة تحديـــات هـــذا الانضمام، 
وحضور اجتماعـــات المنظمة والتفاوض 
بشـــأن القضايا الرئيسية التي تدافع عن 
مصالـــح المملكـــة وتوفيـــر كادر مختص 
بمقر المنظمة بجنيف يكون على استعداد 
تـــام للترافع أمام هيئة حســـم المنازعات 
التجارية، وذلك للاستفادة من هذه الميزة 
التـــي لا تتواجد في المنظمـــات الأخرى، 
ولحماية المملكة من الممارسات التجارية 
المشـــوهة التي تمارســـها الدول الأخرى 
مما يلحق الضرر باقتصادها. أما البعثة 
الســـعودية لدى منظمة التجارة العالمية 
فتؤكد فـــي مذكرتها مؤخراً إيمان المملكة 
الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف، 
العالميـــة  التجـــارة  منظمـــة  ودور 
الحيوي في هذا النظام، مشـــددة 
على أهمية أن يكون نظاماً 
قوياً يعزز الانفتاح القائم 
على قواعد النظام التجاري 
ذي الأطراف المتعددة، 
مدركة أهمية الدور 
المحوري الذي تؤديه 
المنظمة في صياغة 
وإنفاذ قواعد 
التجارة الدولية، 
ورعاية 
وتطوير 
الاقتصاد 
والتجارة 
الدولية.

[ الهدف الذي يضعه التويجري نصب عينيه، إعادة الثقة بالمنظمة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات، فإصلاح المنظمة، كما 
يقول “لم يعد خياراً، بل ضرورة أكثر من أي وقت خاصة في غياب القيادة والإدارة الفعالة».

[ خبراته العديدة تؤهله لتولي إدارة منظمة التجارة العالمية، وهو الذي ظهر في قائمة فوربس الشــــرق الأوســــط لعامي 2014 و2015 
ضمن أفضل الرؤساء التنفيذيين الإقليميين للشركات العالمية.

[ البعثة السعودية لدى منظمة التجارة العالمية تؤكد في أحدث مواقفها إيمان المملكة 
بالنظام التجاري متعدد الأطراف، ودور المنظمة الحيوي في هذا النظام.

الإمارات تدعم المرشح السعودي 

بقوة، وقد عبر عن ذلك سفيرها 

لدى السعودية الشيخ شخبوط 

آل نهيان في تغريدة قال فيها 

 بيد ندعم بكل قوة مرشح 
ً
{يدا

المملكة معالي المستشار محمد 

التويجري لموقع مدير منظمة 

التجارة العالمية، مرشح المملكة 

هو مرشح الإمارات}

التويجري يتنافس مع مرشحين 

من عدة دول على خلافة المدير 

العام الحالي البرازيلي روبرتو 

أزيفيدو الذي قرر ترك منصبه 

في نهاية شهر أغسطس 

القادم، وقبل عام من انتهاء 

ولايته الثانية لأسباب قال إنها 

شخصية

صادق الشعلان
كاتب سعودي

لتخطيط، والأمين العام للجنة 
الديوان الملكـــي، وليحوز بعد 
لمنصب الأبـــرز والمتمثل بوزير 
جانب عضويته  والتخطيط إلى
س الـــوزراء ومجلس الشـــؤون 

والتنمية.
جري عضو في اللجنة الوطنية 
رقمـــي، إضافـــة إلـــى عضوية 
يا للطاقـــة الذرية، وهو رئيس 
شـــرافية الخاصـــة بمشـــاركة 
دبي، 2020 معرض إكســـبو
س مجلس إدارة صندوق

طنـــي، ورئيس برنامج 
طني.

شـــراكات التويجري 
ة في عدة دول، وسبق
زمام رئاسة مجلس  م
ــة العامة للإحصاء، 
جلـــس إدارة المركـــز
تخصيـــص، إضافـــة

ي مجلس إدارة كل من 
وصندوق الاستثمارات و

سؤوليات الإشراف على سير
2030. وهو يتـــرأس الجانب  0ــة
في لجان المملكة مع إســـبانيا 
وكوريا  واليابـــان  وبرونـــاي 

لنمســـا، كما يترأس عدداً
و ب ي و ي و ووب

الحكومية المهمة 
مثل المركز
راسات

ية 

س

ت

الخارجيـــة والتجـــارة الســـابقة ووزيرة 
الرياضة والثقافة أمينة محمد.

 ومـــن المقرر أن تجـــري التصفية بين 
الثمانية ابتداءً من 8 سبتمبر  المرشـــحين
القـــادم وفـــق آليـــة توافق قد تســـتغرق 
شـــهرين، وقد بـــدأ تقديم المرشـــحين في 
8 يونيـــو الماضـــي وانتهى فـــي 8 يوليو 
الجـــاري، حيـــث 

2021 لمؤتمـــر  والتحضيـــر  المجمـــدة، 
الـــوزاري، الذي يعد بين أهم المناســـبات
التـــي تنظّمهـــا المنظمـــة، مـــع تحســـين

م ين ي يي

العلاقـــات مع واشـــنطن وإعـــادة تفعيل
أجندة المنظمـــة التفاوضية التي وصلت
إلى طريق مســـدود غير متناسين تطوير

نظام تسوية المنازعات.
وكانـــت المملكـــة قـــد انضمـــت بعد 
إلـــى عامـــاً  
ب

12 اســـتمرت مفاوضـــات 
العام  منظمـــة التجـــارة العالميـــة، فـــي
2005 فـــي عهد الملك الراحـــل عبدالله بن 
عبدالعزيـــز، فـــي خطوة عدهـــا مهتمون 
آنـــذاك تاريخيـــة في مســـيرة الاقتصاد 
الســـعودي ومـــن شـــأنها أن تســـاعد 
على اندماج الاقتصاد الســـعودي في
الاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمارات 
فرص  وإيجاد  والخارجيـــة  الداخلية 
الاقتصاد  وتضـــع  للمواطنين،  عمـــل 
الســـعودي على أعتاب مرحلة جديدة 
الحصول  الأمر الذي يعـــزز المطالب في
فـــرص عادلـــة للنفـــاذ للأســـواق علـــى
العالمية. أتاح انضمـــام الرياض إلى 

والخدمـــات المتوفرة في الس
الـــذي أصبح جزءاً لا يتجز
ي و و

العالمي، وثقة المســـتهلك ال
الســـلع المتوفـــرة التي سين
الغـــش التجـــاري والتقليــ
بالأســـعار نظرا إلى خضو
وشروط وضوابط المواصفا
العالميـــة والتدابير الصحي
النباتيـــة وحماية حقوق الم
كل ذلـــك اســـتدعى تكث
من إنشـــاء جهـــاز فني متخ
علـــى مواكبة تحديـــات هــ
وحضور اجتماعـــات المنظم
بشـــأن القضايا الرئيسية ال
مصالـــح المملكـــة وتوفيـــر
المنظمة بجنيف يكون بمقر
تـــام للترافع أمام هيئة حس
التجارية، وذلك للاستفادة م
التـــي لا تتواجد في المنظم
ولحماية المملكة من الممارس
المشـــوهة التي تمارســـها 
مما يلحق الضرر باقتصاده
الســـعودية لدى منظمة الت
فتؤكد فـــي مذكرتها مؤخراً

ي و

الكبير بالنظام التجاري مت
التجـــ منظمـــة  ودور 
الحيوي في هذا النظ
على أهمية أن

ي ي

قوياً يعزز الا
ي ى

على قواعد الن
ذي الأطر
مدركة
المحوري
المنظم

التج
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